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#عتيلة د توحيد: 
ا و 

الفرقان بين أولياء الله 
واولياء الشيطان 

المنهج السّادس من 
«اللَطَالِبُ السّنيّة في قَمْع ارايم البدْعِيّة) 
عثمان أفندي حافظ الكتب 


رت 3ه-1769م) 


«المنهج السا ا تج على کل 
مسلم أن يؤمن بان [لله] تعالى أولياء من 
الاس وللشَّيِطان أولياء منهم» فلا بدَّ في 
الفرق بينهما كما بين الله تعالى في كتابه 
وسنّة رسوله» نحو قوله تعالى: آلآ 
ا كيه اتک کر عقي للا 
يروت )اموا وڪاو سقو 

تقد الاق ال الذي رفي اة 
لا بَدِيلَ ڪامت اسو دلت هو الور 
لْعَظِيمٌ @)% [يونس:62¬ 64]» وقوله 


7 7 د يست و دهي ل ماسو وص 2 
تعالى: كه EEN‏ وَألَذِينَ امنوأ الذي 


كبك اكز و ايكلف وک 


ر د 


یکن ل اله وروا لنت اموا کار ی ار و 
لبون 0 [المائدة:55- 56]» وقوله 
تعالى: ومن سذ اَلشَّيِظنَ وَليايّن 
دور الله ققد َر سرا کا میا 
49 [النساء:119]» وقوله تعالى: #إً 
جملا لين وله اَي ل ومون 4 


[الأعراف:27])» ا قوله: لهد انوا 


ا O‏ اا جع اس كس القن 
الشيلطين أوَلياءَ من دون الله وحسبوت 


م E a‏ © [الأعراف:30]» 


وقوله تعالى: ول الشّكطِيت لوخد إل 
أتلابيم < جد لوك ٠ه‏ الام :21 


008 2 7 

والولاية ضد العداوة» واصل الوّلاية: 
7 15 3 0 “> ب 

القرب والمحبة» وق الترمذي وغيره عن 
Ta 4‏ عو 

انب 4# أنه قال: «أوْنّق عْرَى الإيمان: 
0 ن و وة 

الحب في الله والبغض في الله»» وقال: «مَن 

لحن ب وات انما أ عط لله ورن 

فقد اسَْكْمَلَ الإيمان». فعُلم مِن هذا أن 


أولياء الله هم الّذين وَالّوه فأحبّوا ما يحب 


A 


وأبغضوا ما يبغضء ورَضُوا ہما يرضى 
وسخطوا بما يسخط» وأمروا بما يأمرى 
AES‏ رلا EE‏ 
بمتابعة التب 44 قال الله تعالى: # فُلَإن 
کشر نحو الله تیعون یی 21 9114 
لدي 0س إن ل EC‏ 
دائمًا لیا ونارًا مع غاية الزهد» وعَبَدَه 
مجتهدًا في عباداته» ولم يكن مُتَبعَا ليه 


41 


ع 


- 


الان يذو طاق فى الهواء أو مش علي 
E OR‏ 


وهذا مبسوط في كلام السّلّف يطول 


الل فيز كاف" من ولاك الشيطاقاء قال 
اسبح السهروردي في ١عوارفة؟‏ اندر 
اين الشطات كفس فال ناما کارا 
يُوخَذون بالوحي على عهد رسول الله 
4 وإنَّ الوحي قد انقطع» وإنّما 


نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم» فمّن 


ل 


أظهر لنا خيره أمّناه وقرّبناه وليس إلينا 
من سريرته شيء الله تعالى يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوى ذلك لم 
5 وإن قال: سريرتي حسنة)» وعنه 
أيضًا خف : «مَن عرض لني 
ذل تلو ام إساء E‏ 
متهاونًا بحدود 30 مهملا للصَّلوات 
لمن الم رماث و ار 
التلاوة والصّوم والصّلاة» ويدخل في 
ال لی وهال و 
AT A EE‏ 
الا ا رها ان اد ا 

وی أن يعتقد أن الا ذا کارا 
يصح منهم الإيمان والتقوى ولا التَعَرّب 
إلى الله تعالى بالفرائتض ولا بالتوافلء 
امتنعوا أن يكونوا أولياء لله تعالى» فلا 


المجانين ا ولي للّه» ولكن المسحور 
بسحر الدنيا يعتقد في المجانين وغيرهم 


لكا نينا نك والقصر فاك الصادرةا من 


الک ان فن لون باك مق 
إلى أحدٍ فمات أو صرع» وغير ذلك» وقد 
علم أن الكمار والمنافقين من المشركين 
وأهل الكتاب من الرّهبان ونحوهم لهم 
دكا كنات مخض وای اھان زه 
كلّها بلق الله تعالى؛ يخلق الخوارق 
معجزةً للأنبياء وكرامة للأولياء ومعونة 
للعوامٌ من المؤمنين وخذلاتًا واستدراجًا 
لغيرهم» فلا يجوز لأحد أن يستدلّ 
U SE O‏ 
تعالی» وإن لم يعلم منه ما يناقض 
الوّلايقه فكيف إذا علم منه ما يناقض 
ولاية [الله] تعالى. فمن احتجّ بما صدر 
عن أحدهم من حرق عادة على ولايتكى 
كان من أجهل النّاس في الدّين. قال شيخ 
الإسلام تقيئٌ الدّين: إِنّي أعرف أن من 
الاس من يخاطبه النّباتات بما فيها من 
المنافع» وإلّما يخاطبه الشيطان الذي 
دخ" نيا ب وا الجر 
والشجر ويقول: هنيئًا لك يا ولي الله 
فيقراً آية الكرسي فلا يجد بعد القراءة 
شيئًا من ذلك» ومنهم من يقصد صيد 
الطبوي تفاط العمصفير .غه 


وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء» وكان 


الشاطان. قد دشحل فيهاء فيبخاطة بدك 
ومنهم من يكون من في البيت وهو مغلق» 
فيرى نفسه خارجه» وباب البيت لم 
يفتح» أو بالعكس» وكذلك في أبواب 
ال اق ال بوا يسان ادا 


رغ #ويريد أنواواء أو تتخملفوالق مكة 


ع 


3 


غير محرم» وتأتي به» وتأتي به» وتأتيه 
بأشخاض ا رر 1 ا 
الملائكة الكَرُويِيُونَ أرادوا زيارتك فإذا 
قرأ آية الكرسي مرّة بعد مرّةه ذهب ذلك 
0 

تلم أن هد N e‏ 
الشيطانء أغاذنا. ابل ال من 2 
1 

وأماالنجيرن الذى يلي احفلن يرك 
الفرائض ويجتنب المحارم مؤمتا بالله 
ا ل ا" 
مانعًا من أن يُِيبّهِ الله تعالى على إيمانه 
ر ال ا 
PO SRN ES‏ 
ذلك» وكذلك مَن طرأ عليه الجنون حال 
إيمانه وتقواه» فان الله تعالى يبه على ما 


تقدّم من إيمانه وتقواه. 


وينبِعَيَ أن يعتقد أيضًا أن الول لا يبلغ 
درجة نبي من الأنبياء لقوله : «وَاللَهِ 
وهذا يقتضي أن أبا بكر نك أفضل من 
کل من ليس بنبيّ» وأَنَّه دون من هو نبيٌ» 
وهو دليل على أن الأنبياء عليهم الصَّلاة 
ركذا يخي أن بعلم أن أولياء الله ا 
بمنحصرين في عددٍ لا يزيدون عليه ولا 
ينقصون منه» بل هم قد يكثرون وقد 
یفنون» ولا متقيّدين ببلدء بل هم ينتقلون 
في بلاد الإسلام بمقتضى حاجاتهم» ولا 
م عدر قوف الايمان: والتقوى 
والزهد والصَّلاحء وأمّا الأسماء الذّائرة 
على ألسنةٍ كثيرة مِن العْبّاد من أهل 
الحيرة وأكثر العامة في زمانناء مثل 
العَوْتْءٍ وأن. #قامه کا 9 
الأربعة» والأقطاب السّبعة» والأبدال 
الأربعين» الا السَبعيم N‏ 
ثلاثمائة وبضع عشرء فهذه الأسماء 
والأعداد ليست بموجودة في كتاب الله 
عر وجل ولا هي أيضًا مأثورةٌ عن اني 


حديث الأبدال» فقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو المغيرة: حدثنا صفوان -هو 
ان عمرو بن هرم الشكشكي -. قال: 
حدثنا شريح. -يعني: ابن عبيد-» قال: 
ذْكِرَ أهل الشَّام عند علي بن أبي طالب 
نفك وهو بالعراقء فقالوا: الْعَنْهُم يا 
أمير المؤمنين» قال: ني سمعت رسول 
الله 4# يقول: «الأبدال يكونون بالشّام 
وهم أربعون رجلاء كلّمامات رجل أبدل 
الله مكانه رجلا يُسقى بهم الغيث 
ويُتتصر بهم على الأعداء ويُصرف عن 
أهل الشّام بهم العذاب». قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: ما الأبدال» فقد جاء 
فيهم ما رواه الإمام أحمد في (مسنده» من 
طريق الشَّامِيينَ» وإسناده منقطع. وقال 
الشبح عر الدذين بن عبد الشنادم. N‏ 
أن اقا الحديث ليس من كا الا 
صلی الله تعالى عليه وآللّم؛ فإن الإيمان 
كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام» 
وكانت الشَّام والعراق دار كفر» ثم فتح 
في زمن خلافة عمر #شك, فمن تكلّم 


بهذا الاسم وفسّره بمعنى صحيح موافق 


للكتاب والسّنّةَه مثل أن 'يقول: إِنّهم 


سمُوا أبدالا؛ لأنّهم أبدال الأنبياء يقومون 


مقامهم في تبليغ الدّين والأمر به والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كما سمي 
العلماء ورثة الآنبياء وكما روي فيمن 


نغ Vê:‏ تا لخد بد النيين 


وه و 2 3 ٠‏ ک 

يحي سنته أنهم خلفاء الرسّل» وأنهم يف ات ابا بکر مر دده عن افض 
وو 0 1 ذلا کل من لین ی وان 
وا 1 ات کان وه من کل من يشر وان دون مرجو 


1 1 بى وھۇد ليلعلا لازق ; 
| لمعن صحيحاء ومن فسره بغير ما ذکر» 


ا و 

3 3 5 ونا ستو ان ا 
ل أل شرك كلجا ا في اك وميه jp‏ 
الله مكان من مات مَن يقوم مقامه» وقد لا داتقصون مند بم يترون 
5 7 1 وخديقثون ولامنفبدین دبع 


مقامه واحدٌ لما انقرض صلحاء السَّلّف 


اجام 

والعلماء. فالاعتبار بمعاني الألفاظ لا 

2 8 ge 5 e 

أنه فال : «تمری مارقة من المسلمين 

ٍِ 3 1 E ووو‎ 

يقتلهم أُوْلى الطائفتيْن ب[ال]حَق»» فكان ش ١‏ 

يقتلهم أولىالطائقتين بي[ الاسخق», حا جا ولامتبين يسوي لي 

علي وأصحابه أُوْلَى بالحق مِمّن قاتلهم والتقوبوالزهد والضلاح واا 
O‏ . 00 اء انتا عل تنبت من الاد 

من اهل الشام» ومعلوم أن ا كانوا من اهل لخبرة واكزالعاشة في زماننا 


NE 1‏ 
ا نلالد وات مقا مدمك:والافاد 
مع علي س : تكن الاربعة والاقطاب التبّح: والابا ل 


ا 


1 
1 


ياسر وسهل 5 حتف ونحوهماء كانوا ا الاربعين والنقماء اليتبعين وللباء 
5 3 ا تلاك وبضع عشرفيون الاسم دف 
افضل من الذي كانوا ف معاوية» وإن الغنا دلبت وجو دة ككنابالته 
Ca‏ وجل ولا اسا ناو عرق 

کات E‏ ق . عزوجل واھ 
سعدا بن ابي وفاص وبحوه من سل معب سۇ سامح 


القاعدين أفضا ممّن كان معهماء فكيف 
e 07‏ 1 
يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين 
هم أفضل الخَلْقَء كانوا من أهل الشام 
هذا باطل قطعًا). 


